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أزمة الاتصال الانساني
 
   أزمات عديدة عاشتها الشعوب خلال العقود الأخيرة، من الحروب إلى الفيضانات إلى الإحتباس الحراري إلى التغير المناخي إلى الكوارث الطبيعية المختلفة، إلى العمليات الإرهابية، إلى الأمراض والأوبئة الفتاكة، والقائمة قد تطول... فكيف تتعامل وسائل الإعلام والاتصال مع الأزمات المختلفة وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة، أم تحاول أن تقدم حلولا لها، أم أنها تسيّسها وفق مصالح جهات معينة قد تكون السلطة، أو المعارضة، أو جهات سياسية ومالية...إلخ.
   تطرح معادلة الإتصال والسلطة مشكلة الوطنية وحق الفرد في المعرفة من جهة، وابتزاز واستغلال هل السلطة لوسائل الإعلام والاتصال للحصول على منبر يحقق لهم العلنية والحضور الإعلامي، والوصول إلى الرأي العام محليا ودوليا. وهناك صعوبة في تحديد الإطار المنهجي والنظري والقيمي الضابط للعمل الإعلامي، وخصوصا التغطيات الإخبارية والإعلامية اليومية لأنشطة ومطالب الجماعات الإرهابية المحلية والعالمية.
   لقد وفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً، نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة، ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصوّرها خبراء الاتصال.
   إن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول أخرى في نضالها السياسي، كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.
   لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود، في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحياة، وأن تستوعب المدلول التاريخي لثورة الإنترنت...
   تقوم وسائل الإعلام والاتصال في أوقات الازمات وَفْق نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية التي تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة، للتأثير على القطاعات المستهدَفة من الجمهور، وتدعم الرسائلَ الإعلامية بالاتصالات الشخصية، كذلك الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصال، عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين صورة ذهنية عن طريق المعلومات والأفكار، وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرار، ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيَّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها إعلامياً وجماهيرياً، ثم حثِّ الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبِّر عن الفكرة، عن طريق الدعوة لتبنِّي الأفكار التي تركز عليها الرسائل الاتصالية.
   من هنا تواجهنا عدة تساؤلات وإشكاليات منهجية يصعب تحديد إطارها والإجابة عنها بشكل دقيق، وذلك نظرا لطبيعة العمل ودور المراقبة الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في خدمة المجتمع، وكذلك طبيعة التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي المعمول بها:
   رغم كل التطورات التقنية والتكنولوجية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة في مجال الإعلام ومجالات الاتصال المختلفة، لماذا نسمع كثيرا عن أطروحة تراجع الاتصال، أو فرضية سقوط مفهوم الاتصال العالمي ؟؟
    ونتساءل عن ماهية المجتمعات الإنسانية المعاصرة، وعن أشكالها وخصائصها والمتغيرات الطارئة على بنائها، حتى بات السؤال الأساسي هل أن أزمة المجتمعات هي أزمة اتصال وتواصل بالدرجة الأولى ؟؟
